
بعد أرخميدس الإسرائيلية.. شركة تونسية
يقية أثرت على انتخابات دول إفر

, يونيو  | كتبه أنيس العرقوبي

يبدو أنّ منصة فيسبوك تحوّلت إلى ساحة تُخاض فيها الحروب الإلكترونية حيث يكون فيها الفاعل
مجهولاً ومتخفيًا تحت ظل الصفحات التي تُدار لأغراض الإطاحة بالخصوم السياسيين أو توجيه

الرأي العام نحو قضايا معينة، وبات الموقع فضاء استراتيجيًا لتطوير الأساليب الحديثة وتطبيق
نظريات التأثير على الناس والإقناع والتسويق السياسي وتحسين الصورة إما عبر الصفحات

الشخصية أو عبر المحتوى المموّل (Sponsored Content)، وبالتالي فإن تطويع الميديا لأجندات سياسية
يمثل خطرًا محدقًا على مسار الديموقراطي خاصة أثناء الانتخابات.

ومن هذه الزاوية، يكمن الخطر الحقيقي في استخدام الفيسبوك كفضاء للحملات السياسية التي
يمكــن أن تنظمهــا أحــزاب أو قــوى خارجيــة خفيــة تعمــل بشكــل مبــاشر أو بشكــل غــبر مبــاشر لصالــح
ير المظللة، كما تُتيح مرشحين بعينهم أو لغرض معين، عبر نشر الأخبار الكاذبة (Fake news) وتقار
المنصة من خلال قواعدها التقنية (Algorithmes) التي يستخدمها لعرض المضامين، إمكانية حصر
المتلقـي في فضـاءات مغلقـة منسـجمة سياسـيًا مـع أهـداف هـذه الجهـات، ومـن ثـم التحكـم فيـه عـبر

التلاعب وتزييف المعلومات والبيانات.

 

#breaking #Tunisia there’s no #explosion ! The Medina of
#Tunis is totally safe and you can visit this beautiful place

peacefully ! ??❤️
STOP SHARING #FakeNews PLEASE

pic.twitter.com/pnypUpAuMc

BLM (@nrjght) June 4, 2020 —

وفي تونس كما في العالم، من البديهي أن يؤثر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بشكل كبير في
الحياة السياسية، في ظل تهافت الأحزاب على استخدام السوشيال ميديا قصد صناعة الرأي العام
وتحشيد الأنصار والتأثير في وعي المواطنين لاستمالتهم والتحكم في إرادتهم الانتخابية، وسعي بعض
الجهــات الأجنبيــة للتغلغــل في الشــأن الــداخلي لمهــد الربيــع العــربي مــن أجــل ضرب المســار الانتقــالي
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وإعطــاب عجلــة الثــورة، لذلــك فــإنّ فيســبوك يــوفر للمتلاعــبين بالديمقراطيــة التونســية فرصًــا كــبيرة
لتنفيذ أجنداتهم عن طريق شركات التضليل الإعلامي في الخا والداخل.

شركة تونسية

ــة المختصــة في الأبحــاث الرقميــة، أن شركــة تونســية ــه شبكــة DFRLab الأمريكي كشــف تحقيــق أجرت
ساعـــدت علـــى تنفيـــذ حملات انتخابيـــة في تـــونس ودول إفريقيـــة، ســـاهمت في التـــأثير علـــى نتـــائج
الانتخابات، مبينًا، أن شركة (Ureputation)، وهي وكالة علاقات عامة واتصال رقمي مختصة في
تطــوير استراتيجيــات الاتصــال والتــأثير والتصرف في الأزمــات، قــادت حملات رقميــة معقــدة ومتطــورة
شملــت عــدة منصــات ومواقــع علــى شبكــة الإنترنــت في محاولــة للتــأثير علــى الانتخابــات الرئاســية في

. بعض البلدان الإفريقية سنة

 

حسابـا و  وفي سـياق متصـل، كـان موقـع فيسـبوك، قـد أعلـن في وقـت سـابق، عـن حـذف
صفحة و مجموعة مرتبطة بشركة Ureputation، بالإضافة إلى  حساب انستغرام، معللة
ــا أن الأفــراد الذيــن يقفــون وراء هــذا ذلــك، بانتهاكهــا لســياسة الشركــة ضــد التــدخل الأجنــبي ، مبينً
النشــاط اســتخدموا حسابــات مزيفــة للتنكــر كمحليين في البلــدان الــتي اســتهدفوها، وقــاموا بــدفع
النــاس إلى مواقــع خــا فيســبوك، كمــا انخرطــت بعــض هــذه الصــفحات في تكتيكــات لتغيــير تــركيز

الجمهور من المواضيع غير السياسية إلى المواضيع السياسية .

تحقيق شبكة DFRLab الذي استغرق نحو  أشهر لإنجازه (انطلق في سبتمبر )، جاء فيه أن
شركــة العلاقــات العامــة التونســية، اســتغلت في عمليتهــا الــتي سُــمّيت بـــ”عملية قرطــاج”، حسابــات
وصفحات على فيسبوك وأنستغرام (حوالي ) واستهدفت عدة دول افريقية من بينها تشاد،

جزر القمر، الكونغو، كوت ديفوار، غامبيا، غينيا، مالي، النيجر، السينغال وتونس.

 

وأطلق الموقع إسم ”قرطاج” على العملية المذكورة، مؤكدًا أن بحثه استند إلى مجموعة من صفحات
الفيسبوك غير الصحيحة التي تستهدف الأشخاص في  دول أفريقية، ووفقًا لأدلة مفتوحة المصدر
ومراجعــة للأصــول الــتي قــدمها Facebook لاحقًــا ، مارســت العمليــة نفوذهــا في حملات رئاســية
أفريقيــة متعــددة ، بمــا في ذلــك دعــم حملــة إعــادة انتخــاب الرئيــس التوغــولي فــوري غناســينجبي في
ــدييه في المســتقبل ــان بي ــة الرئيــس الإيفــواري الســابق هــنري كون فيفــري  ، بالإضافــة إلى حمل
ـــابع مـــا يقـــرب مـــن . مليـــون حســـاب علـــى كتـــوبر  في كـــوت ديفـــوار، حيـــث ت انتخابـــات أ
كـثر مـن هـذه الصـفحات، مـع مـا يقـرب مـن  انضمـام إلى Facebook صـفحة واحـدة أو أ
كـثر مـن  حسـاب علـى حسابـات Instagram، فيمـا المجموعـات الـتي تـديرها العمليـات وأ
تؤكد شركة “فيسبوك”، أن UReputation أنفقت في “عملية قرطاج” ما يفوق  ألف دولار في
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حملات الدعايــة عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، في شكــل إعلانــات دُفعــت قيمتهــا أساســا بالــدولار
الأمريكي والأورو.

كما ذكر التقرير هوية الطرف الذي استفاد في تونس من “عملية قرطاج”، وهو نبيل القروي، الذي
دعمته، وفقًــا للتحقيــق، صــفحة تحــت مســمى (Fake News Checking) تقــدم نفســها علــى أنهــا
صــــفحة مختصــــة في كشــــف الأخبــــار الزائفــــة، والحــــال أنهــــا كــــانت مؤيــــدة لمرشــــح حــــزب قلــــب
يــر أن صــاحب الصــفحة يعمــل في شركــة UReputation الــتي تقــود تونس، اكتوشــف مُعــدّو التقر
“عملية قرطاج”، وهو معز بحار  الذي يقدم نفسه كخبير في التأثير السيبراني والذكاء الرقمي ، وهو
–  Africa  News و   Revue  de  Afrique  – نفســـــــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــــــاهم في مـــــــــــــــــــــــوقعين 

ureputation.net. وموقع  

 

Un comparatif entre les deux candidats :@karoui_nabil
#KaisSaied #Tunisie #TnElection #TnElec2019 #TnElec

https://t.co/V1Kn464lwK pic.twitter.com/JSy2blENWP️➡

Moëz BHAR (@moezbhar) September 27, 2019 —

من جانبه، أورد الموقع التونسي “الحصري” أنّ الشخصية الرئيسية التي تدور حولها هذه القضية،
هــو رجــل أعمــال فــرنسي تــونسي يــدعى لطفي بالحــاج (LBH) يقــدم نفســه علــى أنــه جماعــة ضغــط
وكاتب مقالات واقتصادي، مضيفةً أنّ الأخير  تعاون منذ الثورة مع العديد من الأحزاب التونسية،
مشيرةً إلى أنّ ملف عملية قرطاج مرتبط بقرارغلق شركة فيسبوك حسابات بعض المؤثرين في الرأي

العام التونسي على غرار هيثم المكي وبندير مان و”الطيب جعبة”.

على شكل أرخميدس

وكـانت شركـة “فيسـبوك” الـتي تـدير شبكـة التواصـل الاجتمـاعي الشهـيرة أعلنـت في وقـت سـابق أن
شركـة إسرائيليـة (أرخميـدس) اسـتخدمت حسابـات مزيفـة لاسـتهداف انتخابـات في دول أفريقيـة مـن
ــا حذفــت  مــن الحسابــات والصــفحات والمجموعــات والأحــداث بينهــا تــونس، وأشــارت إلى أنهّ
المرتبطــة بإسرائيــل علــى فيســبوك وأنســتغرام بســبب مــا وصــفته بأنــه “ســلوك زائــف” يســتهدف

المستخدمين في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا.

 

فيسبوك يغلق مئات الحسابات المزورة كان هدفها التأثير على الانتخابات في
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دول إفريقية من ضمنها تونس، هذه الحسابات أنشأتها شركة أرخميدس
الاسرائيلية وتجاوز عدد متابعها المليونين ونصف المليون… أشقاؤنا يستعينون

ن بأصدقائهم الصهاينة لدعم عملائهم …

Hajji Taher (@HajjiTaher1) May 18, 2019 —

واســتقطبت هــذه الحسابــات والصــفحات والمجموعــات حــوالي . مليــون متــابع، في حين اشــترك
حـوالي  حسـاب في واحـدة مـن هـذه المجموعـات علـى الأقـل، وأن حـوالي  شخصـا تـابعوا
 كثر من كثر من حسابات “أنستغرام” التي تقرر حذفها، كما أنفقت الشركة المذكورة أ حسابا أو أ

ألف دولار على إعلانات وحسابات في منصة فيسبوك.

من المؤكد، أنّ حماية الانتخابات الرئاسية من خطر التلاعب بها بهذه الطريقة أصبح جزءً من حماية
السيادة الوطنية واحترام اختيار الشعب كما فعلت الولايات المتحدة مؤخرًا لتأمين انتخاباتها التي
طالتهــا حملات التزييــف في ، خاصــة وأنّ تــونس رائــدة الثــورات العربيــة والمثــال الــديموقراطي
الأكــثر نجاحًــا في المنطقــة بــاتت في مرمــى نــيران دول الثــورة المضــادة الــتي تعمــل جاهــدة لمنــع سريــان

“العدوى” إلى بقية العالم العربي.

بالمحصــلة، فــإنّ الحملات الدعائيــة “Propaganda” الــتي تقــوم بهــا قــوى سياســية مجهولــة الهويــة
وتعتمد على التأثير غير الشفاف وتستند إلى التظليل والتلاعب بآراء الناس والتأثير عليهم بطرق غير
نزيهــة بمــا في ذلــك الكــذب واختلاق الوقــائع وتزييــف المعلومــات، تــدفع بنــا إلى التســاؤل عــن جــدوى
الديموقراطيـــة مـــا دام الصـــندوق يتحكـــم فيـــه الجـــالسون في الغـــرف المظلمـــة عـــبر صـــفحات تُمـــوّل

بسخاء؟.
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